
يبًا”: الشتات المغاربي يروي “لطالما كنت غر
معاناته مع العلاج النفسي

, كتوبر كتبه مصطفى كيسوس |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يعـاني المـرضى مـن أمـر مـا يجهلـونه يـدفعهم إلى الإحسـاس بالفشـل، “شيء” يصـفع أرواحهـم ويلتـف
حول أجسادهم. يضاف إلى هذا الشعور ألم يعذبهم ويشد الخناق حولهم بقوة، لدرجة أنه لا يمكن
تفسير سبب ذلك، هل هو ناتج عن سوء ظروفهم الحياتية؟ عن كآبة؟ أو عن قلق؟ أو قليلا من

هذه الأسباب المتفرقة؟ يجيب المرضى بأنه “إحساس غريب وبغيض”.

نتيجــة أصــولهم الشمــال إفريقيــة، يتولــد لــديهم الإحســاس بأنهــم يمثلــون ذاك الشخــص الغريــب
الأبدي في فرنسا، وأنهم ليسوا في المكان الصحيح، وأن حياتهم المهنية تنجرف مهما فعلوا. علاوة على
ذلك، ينتابهم إحساس عميق بالانزعاج، لدرجة أن بعضهم لا يستطيع النوم ليلا، كما تجبرهم هذه

الفوضى على استشارة معالج يحول دون فقدانهم لمداركهم العقلية.

ذكرت الطبيبة دو لا ميزونوف أنه “انطلاقا من الملاحظات الصغيرة غير المؤذية
إلى المعاملة بتمييز وحشي، لم يعد هؤلاء الأشخاص قادرين على التغلب على
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الإهانات. “

كل يوم، في عيادة طبية صغيرة في مونروج، تستقبل الطبيب النفسية فاطمة بوفيه دو لا ميزونوف
مرضى الشتات المغاربي للاستماع لمعاناتهم. وتستقبل مرضى تونسيين ومغاربة وفرنسيين من أصول
جزائرية من كل الأعمار والفئات الاجتماعية. ويعاني هؤلاء الأشخاص من الأحكام المسبقة المتداولة

حول الوافدين من شمال أفريقيا بشكل يومي.

ذكــرت الطبيبــة دو لا ميزونــوف أنــه “انطلاقــا مــن الملاحظــات الصــغيرة غــير المؤذيــة إلى المعاملــة بتمييز
وحشي، لم يعد هؤلاء الأشخاص قادرين على التغلب على الإهانات. ولكي نفهم الأوجاع التي تمس
هويتهم، يجب الجلوس على مقربة منهم في المكتب مع الحفاظ على أسمائهم المستعارة والإنصات

إليهم في العديد من الجلسات التي تتواصل نحو  دقيقة”.

دون طيات

سـألت فاطمـة بـوفيه أحـد مرضاهـا وهـي مبتسـمة “إذن، كيـف الحـال؟”، أجابهـا مريضهـا الأربعيـني
الذي لا زالت آثار شمس تونس بارزة على بشرته وهو يرتدي بدلة رسمية رائعة دون طيات “بخير”.
وأضافت الطبيبة وهي بصدد قراءة الملف الخاص به “أشعر بأنك مرهق قليلا؟”، فقابلها بابتسامة
صـغيرة والقـول “لقـد فقـدت كـل ملـذات العطلـة الـتي قضيتهـا في تـونس بسـبب هـذا الوضـع الـذي

أعيشه في فرنسا”.

“هــذا الوضــع”؟ يقصــد هنــا بالخطــاب الســياسي المتواصــل حــول الهجــرة الــذي يــؤثر ســلبا علــى
المهاجرين، علاوة عن الجدل الأهم الذي أثير حول هذا الموضوع، والذي يروج له إيمانويل ماكرون،
كتوبر في الجمعية الوطنية. علاوة على ذلك، لم تغب عن بعد أن اجتمع يوم الاثنين  تشرين الأول/ أ
ية النقاشات الروتينية المناهضة للإسلام أو الحجاب من جديد، ما يؤثر على المريض القنوات الإخبار

وعلى وظيفته.

قبل عدة أشهر، ه هذا الرجل مسرعا لرؤية السيدة “بوفيه دو لا ميزونوف” للحديث معها عن
الإساءة التي يتعرض لها في مكتب عمله. وباح هذا المريض، على غرار مرضى آخرين، بما يكتنزه قلبه
. مــن آلام إلى هــذه الاختصاصــية في الطــب النفسي منــذ نــشر كتابهــا “عربيــة في فرنســا” ســنة
وتحدثت الطبيبة عن هجرتها من تونس إلى باريس والمجهود الذي بذلته لمكافحة الصور النمطية.
وبالنسبة لهذا المريض الأربعيني، فإن “أصله العربي” لا يتطابق مع الكلام المبتذل الذي يبديه بعض

زملائه الذين يعانون من المشكل ذاته، “الأمر الذي يزعجهم كثيرا”.

يـادة في الراتـب أو الحصـول يعمـل هـذا المريـض كمحلـل في بنـك فـرنسي كـبير، حيـث أن كـل طلبـاته لز
على تسبقة مالية تقابل بالرفض. وذكر في خصوص ذلك “انتابني الشعور بأنني أنا المشكل في حد
ذاتـه، وليـس مـا يمكنـني تقـديمه. وطبعـا يـؤثر ذلـك سـلبا علـى مـردودي في العمـل، قبـل أن يسـتغلوا
ذلــك لمعــاقبتي”. مــن جهتهــا، نــوهت الطبيبــة، الــتي طلبــت منــه التوقــف عــن العمــل لأشهــر بســبب



مرضه، بأنه “يمكن أن يشكل هذا الوضع خطرا كبيرا”.

في سؤالها للرجل الجالس أمامها، قالت الطبيبة التي تبدي تعاطفا كبيرا مع حالته “هل أصبحت
منطويا على نفسك؟”، وتقوم في الوقت ذاته بأخذ ملاحظات مكتوبة. ولا ينوي هذا المريض العودة
للعمـل مـرة أخـرى فقـال ” ولكـن اليـوم كـل شيء علـى مـا يـرام لأنـني لم أعـد أطلـب أي شيء لتحسين

وضعي المهني”. لكنه، يأمل في تحقيق أمر واحد، الزيادة في مرتبه المالي.

تـابع الرجـل بـالقول “لقـد تفـاوضت بشكـل سيء للغايـة علـى راتـبي، أطلـب فقـط أن أتلقـى راتبـا كبـاقي
كـثر مـن ذلـك. وعلقـت الطبيبـة زميلاتي، وليـس كبـاقي زملائي مـن الرجـال، ولا أسـتطيع أن أطمـح إلى أ
قائلة إن “ما يقوله المريض يثير الرعب، حيث أنه يعتبر وضعه أسوأ من وضع زميلاته الموظفات في

العمل”.  

كد المريض لكي يعالج هذا المريض نفسه، يزور تونس بانتظام منذ الثورة، تحديدا نهاية سنة . أ
وصوته يرتجف نوعا ما “لقد ولدت في فرنسا، ولكنني في تونس لا أعمل على أن أتقمص شخصية

أخرى، بل أبقى ما أنا عليه”.

“أنا في حرب مع نفسي”

تنتاب شابة مغاربية في الثلاثينات من عمرها عدة أسئلة، فتسأل نفسها “هل أبقى ما أنا عليه؟ هل
أذهب إلى مكان آخر؟ هل أعود إلى موطني الأصلي؟ بشعرها الأسود وتنورتها الطويلة على طريقة
سكان نيويورك، تحس هذه المهندسة بأنها ضائعة في “أصولها الجزائرية”. ولدت في قسنطينة ضمن

ية، حيث عاشت فترة مراهقة ممتعضة من الجزائريين.   عائلة بورجواز

حيال هذا الشأن، قالت الشابة “عندما تكونين امرأة تعيش في الجزائر، فإن وضعك يكون معقدا،
لقد كنت عنصرية نوعا ما تجاه الجزائريين، كما كنت أحتقرهم. لقد كانت لي نظرة سلبية جدا تجاه
بلـدي وكنـت أرى فرنسـا بلـدا مثاليـا”. عنـدما جـاءت إلى بـاريس لمواصـلة دراسـتها، لاحظـت أن بعـض
الفرنسـيين ينظـرون لهـا، وقـالت “نظـروا إلي كمـا كنـت أنظـر للجـزائريين، حيـث أصـبحت أحـس بـأنني

جزائرية كالبقية.  

بعد مضي سنوات من العلاج والتعامل مع الكآبة، قبلت هذه الشابة أخيرا
نفسها.

بــدأ الأمــر يتحــول لعقــدة نفســية “عنــدما لم أســتطع أن أفعــل شيئــا، بــدأ يتولــد لــدي الإحســاس أنــني
يـة، وقـد هيمـن ذلـك علـى أفكـاري، ودخلـت في حـرب مـع نفسي”. أتعـرض للتمييز بسـبب كـوني جزائر
لقد عاشت وقتا طويلا وصعب “كجزائرية”، لم تعتبر نفسها “مثل الآخرين” أبدا، لا مثل زملائها في
الدراسة، ولا مثل أولئك الذين ولدوا في فرنسا والذين هم من أصل جزائري، فشخصيتها لا تتأقلم
كـون مسـلمة كـل لحـم الخنزيـر. وعلقـت قائلـة “يجـب أن أ مـع أفكـارهم نظـرا لأنهـا تعـاقر الكحـول وتأ



بالقوة بالنسبة للبعض، فالكلام المبتذل يجعل الحياة الصعبة، لدرجة أننا نتعرض للاعتداء أحيانا في
كل مكان”.

بعد مضي سنوات من العلاج والتعامل مع الكآبة، قبلت هذه الشابة أخيرا نفسها. وبعد أن حظيت
بالجنســية الفرنســية، عملــت علــى فهــم الأســباب الــتي دفعتهــا إلى عبــور البحــر الأبيــض المتوســط.
وتسـاءلت “حقيقـة، مـا الـذي أفعلـه هنـا؟” ثـم سـكتت. أرادت أن تـدرس في أوروبـا لتساعـد في تنميـة
كدت قائلة ” بطريقة ما، أريد تجنب أن أفريقيا، ثم ساد المكان صمت قصير انهمرت إثره دموعها. وأ
أمنع الناس من مغادرة بلدانهم، فهنا بمثابة منفى صعب. وأنا لم أدرك ذلك. لكن هذا الإحساس

بعدم الشعور بالرضا عن المكان الذي تريد أن تكون فيه، يبقى إحساسا يصعب التعايش معه”.

بعد أحداث  أيلول /سبتمبر   

تســتقبل فاطمــة بــوفيه دو لا ميزونــوف منــذ  ســنة في عيادتهــا مــرضى “يعيشــون ألمــا حقيقيــا غــير
مفهوم”، وهو ما قالت بشأنه “قبل أن أمارس مهنتي في مستشفى سانت- آن، كانت عيادتي تتميز
بجو مختلف، فالمرضى يحبذونها لأنها تفضي إلى الألفة وتدفعهم للشعور بالثقة وعدم الكشف عن
هويتهم. في واقع الأمر، بعد نحو  سنة من ممارسة الطب النفسي في فرنسا، دائما ما يعترضني
مرضى يشتكون من التمييز”. ولكن بالنسبة لها قد تغير كل شيء بعد أحداث  من أيلول /سبتمبر

.

ية الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا أن أغلب كدت اللجنة الاستشار أ
الممارسات ذات الطابع العنصري تطال “الجالية المغاربية” بنسبة بلغت نحو

. بالمئة من الاعتداءات القاسية تجاههم.

جاء على لسان الطبيبة قولها إنه “كان هناك أشبه بالانتفاضة في قضايا الهوية التي لم يطرحها سابقا
الكثير من الأشخاص، وتفاقمت هذه الأزمة خلال النقاش حول الهوية الوطنية سنة ، والذي
تعقد خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي. في المقابل، استمرت المعاناة ولا يبدو أن هناك بوادر حل ما،
خصوصا وأن النقاشات حول الهجرة أو حول الإسلام أضحت دائما ضمن الأجندة السياسية. وقد
ـــك زمـــور أو آلان ي ـــى غـــرار إر كثر عل ـــثر فـــأ ك ـــوتر الوضـــع أ ظهـــرت شخصـــيات فرنســـية تســـببت في ت

فينكلكروت”.

في تقريره الذي نشر خلال شهر شباط /فبراير  حول “مكافحة العنصرية بمختلف أشكالها”،
ية الوطنيــة لحقــوق الإنســان في فرنســا أن أغلــب الممارســات ذات الطــابع كــدت اللجنــة الاســتشار أ

العنصري تطال “الجالية المغاربية” بنسبة بلغت نحو . بالمئة من الاعتداءات القاسية تجاههم.



يــر الهجــرة في  كــانون الثــاني/ ينــاير ، تظــاهر النــاس أمــام مدينــة ليــون لحظــة وصــول وز
الفرنسي، إريك بيسون، في إطار النقاش الدائر حول الهوية الوطنية.

بــالعودة إلى العيــادة، أي بعــد مــضي بضعــة أيــام، وصــلت ســيدة شابــة أخــرى، يعلــو جســدها وشــم
ياضيــا أســود، كــانت تبتســم ســعيدة بتوقيعهــا عقــد عمــل في شركــة قبــائلي وترتــدي قميصــا وسروالا ر
يبـا، كـانت تعمـل في مركـز أمريكيـة بعـد أن عرقلـت وظيفتهـا السابقـة حياتهـا. فمنـذ بضـع سـنوات تقر

اتصال، وخلال مقابلة العمل تلقت ترحيبا كبيرا بسبب إتقانها للغة الفرنسية.

كدت لهم أنه ليس لدي سوى تصريح جاء على لسان هذه الشابة أنه “خلال تفاوضي على الراتب، أ
إقامة، بعد ذلك، تغيرت لهجتهم تجاهي وطلبوا مني العمل على إصلاح بعض الجوانب، على غرار
لهجتي. لقد صدمني ذلك تماما. وطلبوا منها أيضا أن أغير اسمي خلال المحادثات الهاتفية، وأتبنى

اسما فرنسيا”.

تابعت الشابة بالقول “كانوا يتنصتون على مكالماتي في العمل، بعض الزملاء كان يسخرون مني عبر
تقليد صوتي. لقد كنت تلك العربية التي جاءت من بعيد، ولو قالوا لي ذلك قبل أن آتي إلى فرنسا،
لكنت كذبت كلامهم المبتذل واعتبرته مجرد شيطنة للفرنسيين، لقد شعرت بالاختناق وبأن جسدي

يهتز، كما انتابتني الكوابيس لمدة سنتين”.

لمواجهة هذا الضرر النفسي، تدعو الطبيبة المسؤولين عن التماسك الوطني
الفرنسي إلى “تهدئة الأجواء” و”إيقاف العنف اللفظي” تجاه الأشخاص الذين



كثر للتجريح كثر فأ يتعرضون أ

لا تريد هذه الشابة اليوم أن تكون “ضحية” أو أن تسكت عن الوضع الحالي، فالتقاطها للصور في
فرنسا “لا يعني أنه هنالك احترام للتنوع في الشركة التي تعمل فيها”، ولكنها كانت تفصل الظهور في
الصور مبتسمة. وجاءت هذه الشابة من تونس لمواصلة دراستها قبل أن تتزوج بفرنسي التقت به
منذ  سنة. وبعد الزواج، دخلت في صراع حاد مع عائلة زوجها، وهو ما قالت بشأنه “كنت أشبه

بشخص غير مرغوب فيه، لقد تفاجئوا بأنني أتكلم العربية”.

التماسك الوطني

تعـــترض فاطمـــة بـــوفيه قصـــص مثـــل هـــذه بصـــفة متواصـــلة، حيـــث تنصـــت لمرضاهـــا الحـــائرين
والمجـروحين، إذ أنهـا دائمـا تجلـس أمـامهم وتتحـدث إليهـم كثـيرا وتحفزهـم، وتعـرف عـن ظهـر قلـب
قصصـهم وتعمـل علـى علاج الحـالات الأكـثر قسـوة عـبر تقييـم مضـادات الاكتئـاب لتخفيـف معانـاتهم

العقلية.

داخل عيادتها، تتراكم قصص الحياة مثل هذا المريض الذي يخبرها أن أحد الزملاء سأله ذات يوم
كلون “إذا كان بإمكانه التبول خلال شهر رمضان”. فيما يتساءل آخرون عن إمكانية ترك أطفالهم يأ
لحم الخنزير، وإعطاء أبنائهم اسمًا “اقل عروبة”، أو عن ختان الأولاد. يدعي الجميع أنهم مضطرون
يــن، ولا يمكــن لهــم أن يــردوا الفعــل لإعطــاء صــورة جيــدة عــن أنفســهم ولــكي كــثر مــن الآخر للعمــل أ

يتجنبوا تشبيههم بالمتطرفين دينيا أو بالجانحين.

لمواجهــة هــذا الــضرر النفسي، تــدعو الطبيبــة المســؤولين عــن التماســك الــوطني الفــرنسي إلى “تهدئــة
كثر للتجريح. وأضافت كثر فأ الأجواء” و”إيقاف العنف اللفظي” تجاه الأشخاص الذين يتعرضون أ
الطبيبة أن ” هناك كلمات تهدم الأرواح. وكل الأحكام المسبقة التي يعاني منها الكثيرون هي عبارة
عــن تعرضهــم لصــدمات تؤلمهــم”. كمــا أن علاجهــا أيضًــا يكلــف المجتمــع باهظــا، حيــث يتــم تغطيــة

الجلسات والأدوية الموصوفة جزئيًا عبر الضمان الاجتماعي، كما أن عيادتها اكتظت بالمرضى.

المصدر: لوموند
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